
 باريس - أظهر اســـتطلاع جديد للرأي 
في فرنسا أن غالبية ساحقة من الفرنسيين 
المسلمين الشـــباب يضعون الإسلام فوق 
قوانين الجمهورية الفرنســـية، وذلك في 
وقت تتهيأ فيه الحكومة الفرنسية لطرح 
قانـــون يناهـــض النزعـــات الانفصاليـــة 

الإسلاموية في البلاد.
ونشر ”المعهد الفرنسي للرأي العام“ 
سبتمبر الجاري استطلاعا للرأي بعنوان 
”الحـــق في التجديـــف، حريـــة التعبير“، 
طلبـــه مركز ”جـــان جوريـــس“، أظهر أن 
74 فـــي المئـــة من الفرنســـيين المســـلمين 
ممـــن تقل أعمارهم عـــن 25 عاما يضعون 
قناعاتهم الدينية الإســـلامية فوق قوانين 
الجمهورية فيما انخفضت تلك النســـبة 
إلى 25 فـــي المئة لدى مـــن تزيد أعمارهم 

عن 35 عاما.
تضعـــون  ”هـــل  ســـؤال  علـــى  وردا 
قناعاتكم الدينية فوق قيم الجمهورية؟“، 
اعتبر 61 في المئة من الفرنسيين المسلمين 
المشاركين في الاستطلاع أن ”الإسلام هو 
الدين الحقيقـــي الوحيد“ وذلك في زيادة 
بنســـبة 6 فـــي المئـــة مقارنة باســـتطلاع 

سابق أجري في عام 2016.
وترتفع هذه النســـبة إلى 65 في المئة 
بـــين من هم تحت ســـن 25 عاما، وإلى 73 
في المئة لدى من تتراوح أعمارهم بين 25 
و34 عامـــا، لتعود وتنخفـــض إلى 53 في 
المئة في أوساط من هم أكبر من 35 عاما.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعتقـــد 45 في 
المئة من الفرنســـيين المسلمين الذين تقل 
أعمارهـــم عـــن 25 عامـــا أن ”الإســـلام لا 
يتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي“، بينما 
يؤيد هذا الرأي 24 في المئة فقط ممن تزيد 

أعمارهم عن 35 عاما.

إلـــى ذلـــك، أظهـــر اســـتطلاع آخـــر 
أجراه المعهـــد لصالح مجلـــة ”لوبوان“ 
الفرنسية في 23 ســـبتمبر 2019 بعنوان 
”المسلمون في فرنســـا بعد 30 عاما على 
قضية الحجـــاب في مدينة كـــروي“، أن 
التردد إلى المساجد في الجمعة بالنسبة 
للشـــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما قد تضاعف تقريبا في غضون 
عشـــر ســـنوات، حيث ارتفع مـــن 23 في 
المئـــة في عام 2011 إلـــى 40 في المئة في 

عام 2019.
وبناء على ذلك يتســـاءل مراقبون عن 
الدوافع التي تجعل شابا مسلما فرنسي 
المولـــد، يفتـــرض أنه نهل خـــلال تعليمه 
وتشـــبع بقيم المجتمع الـــذي يعيش فيه، 
يتمرد على منظومة القوانين والقيم التي 
تحكمـــه وينجذب نحو تصـــورات رديفة 

تماما.
ويعـــزو هـــؤلاء ذلـــك إلـــى ســـببين 
رئيسيين وهما ضعف منظومة الاندماج 

الفرنسية وقصورها في تحصين المجتمع 
ضد هذه ”الآفات“ وقوة التأثير الخارجي 
التي تقوده جماعات الإســـلام السياسي 

النشطة على الأراضي الفرنسية.
وفيما تتوقع مراكز دراسات أن يصل 
عدد المسلمين في فرنسا إلى 13.2 مليون 
شـــخص بحلول عام 2025، تدرس فرنسا 
إدخال تعديلات على ترسانتها القانونية 
الإســـلام  جماعـــات  نشـــاط  لتحجيـــم 
السياسي ودعاة الانعزالية التي تؤسس 

للطائفية الإسلاموية.

جماعات الإسلام السياسي

ترسم فرنسا طريقا أكثر تشددا حيال 
أنشـــطة جماعات الإسلام السياسي على 
أراضيهـــا بعـــد أن انكشـــفت مناوراتهم 
الفكرية والأيديولوجية وقدرتهم الدعوية 
الهائلة في التأثير على الشباب الفرنسي 
المســـلم واســـتقطابهم بمـــا يتنافـــى مع 
قوانينهـــا وقيمهـــا العلمانيـــة، ما يضع 
تماسكها المجتمعي وأمنها أمام تحديات 

خطرة.
وتســـتعد الحكومة الفرنسية لتقديم 
مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته 
ويســـتهدف  الانفصاليـــة“،  ”النزعـــات 

أساسا جماعات الإسلام السياسي.
وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة 
المكلفـــة بالمواطنة لـــدى وزارة الداخلية 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إن القانون 
قيـــد الإعداد، وســـيعرض علـــى مجلس 
الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات 

البرلمانية حوله في بداية العام 2021.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
ماكـــرون قد أعلن فـــي فبراير الماضي عن 
سلســـلة من التدابير لمحاربة كل أشـــكال 
”التطرف الإسلامي“، مســـتخدما تعبيرا 
مثيرا للجدل وهو ”الإسلام الانفصالي“، 

مما خلف ردود فعل واسعة.
وشـــملت الإجـــراءات التـــي أعلنهـــا 
ماكـــرون ركائز أربـــع، تتضمـــن متابعة 
التمويـــل الذي تحصل عليه المؤسســـات 
الدينيـــة بصفة عامة، والمســـاجد بصفة 
خاصة، وأقرّ منع استقدام الأئمة من دول 
أجنبية؛ كي يتـــمّ تحرير خطابهم الديني 
مـــن أي أهداف سياســـية وأيديولوجية، 
الحكومات  لسياســـات  الترويج  وكذلـــك 
التي تقدّم لهم الدعم المالي، لاسيما تركيا، 
كما سيجري تدريب الخطباء والأئمة في 
فرنســـا وتحت إشـــراف الحكومة عوضا 

عن تدريبهم بالخارج.
ومنـــذ ســـنوات، تبحـــث الحكومات 
الفرنســـية المتُعاقبـــة عن آليـــات لتأهيل 
مُتخصصـــين في الإســـلام المعُتـــدل في 
فرنســـا، مع ضمـــان تلبيتهـــم لمتُطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجُتمع الفرنســـي، مثل 
إتقان اللغـــة الفرنســـية، والحرص على 
التنوع الثقافـــي، واحترام تراث وتاريخ 
وقانـــون البـــلاد، والحفاظ علـــى مبادئ 

وقيم الجمهورية والعلمانية.
وفي هذا الســـياق أصبحت فرنســـا، 
الدولة الأولى فـــي أوروبا من حيث عدد 

المسلمين على أراضيها، ترفض توظيف 
الأئمـــة الأتراك في مســـاجدها فضلا عن 
إغـــلاق بعض المســـاجد المتُهمة بنشـــر 
الفكـــر المتُطـــرف، من أصل مـــا يزيد عن 
2200 مسجد منتشرا في فرنسا، يمُارس 
فيها المســـلمون حريتهم الدينية بشـــكل 

كامل.
وتعهد الرئيس الفرنسي بوضع حد 
في شـــؤون  لما ســـماه ”التدخل التركي“ 
فرنسا و“الانفصالية الإسلامية“، مشددا 
علـــى أنـــه ”لا يمكـــن تطبيـــق القوانين 

التركية على أراضي فرنسا“.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا يـــوم 18 فبراير 
الماضي فـــي مدينة ملوز شـــمال شـــرق 
القـــوي  بالحضـــور  المعروفـــة  فرنســـا 
للجاليـــة التركيـــة، قال ماكـــرون ”عدونا 
هو الانفصالية… الانفصالية الإســـلامية 
تتعـــارض مـــع قيـــم الحرية والمســـاواة 

وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة“.
وأضـــاف ”علـــى تركيا أن تـــدرك أن 
باريـــس لا تقبـــل أن يقـــوم أي بلد بدعم 
متشـــددين لهم توجهـــات انفصالية في 

الجمهورية الفرنسية“.
وشـــدد علـــى أن التخلـــي عـــن نظام 
الأئمة الأجانب ”مهم للغاية للحد من هذه 
التأثيـــرات الأجنبية وضمـــان أن يحترم 
كل شـــخص قوانين الجمهورية احتراما 
كاملا“، مشـــيرا إلى أن ”وضع خطة ضد 

الإسلام سيكون خطأ كبيرا“.
ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقا بشـــأن 
دعـــم أنقرة للكيانات الدينية المتطرفة في 
عدد كبير من دوله، وذلك من خلال توفير 
الدعم المالـــي والمنصّات الإعلامية، حيث 
يتزايـــد رفـــض توظيف الأئمـــة الأتراك، 
نتيجة تصاعـــد البيانـــات الموثقة حيال 

دورهم السياسي.

ويُعـــدّ هـــؤلاء الأئمـــة واجهـــة خفية 
لتشـــكيل الحياة الدينية للأتراك المقُيمين 
في 11 دولة أوروبية، خاصة في فرنســـا 
لخدمـــة  وهولنـــدا،  والنمســـا  وألمانيـــا 
أهداف سياسية ذات صلة بحزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا.
ويقتـــرن الرفـــض الفرنســـي للأئمة 
الأتراك بتوجهات دول أوروبية تتصاعد 
شـــكوكها حيـــال دور سياســـي مشـــبوه 

للأئمة الأتراك.
وتجلـــت مخاوف أوروبا فـــي فبراير 
2015 عندمـــا وافـــق برلمان النمســـا على 
مشـــروع قانون ينص علـــى إخلاء البلاد 
مـــن الأئمة الأتراك العاملين في مســـاجد 
تابعـــة لفـــرع الاتحاد الإســـلامي التركي 
”ديتيب“ بالنمسا، والامتناع عن استقبال 

أئمة جدد من تركيا.
ويبدو أن تطورات الأزمات المتصاعدة 
بين باريس وأنقرة ســـوف يكون لها وقع 
في مسار ســـن ”قانون الانفصاليين“ كما 
تم تعريفه رســـميا وهو حسب الحكومة 
الفرنســـية قانون يهدف إلى إعادة بسط 
ســـلطة الدولة في المناطق الفرنســـية من 
مـــدن وضواحي المدن التـــي تتحكم فيها 
جمعيـــات وتنظيمـــات إســـلامية ترفض 
الخضـــوع لقوانين ومبـــادئ الجمهورية 
وتروج لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية 
علـــى المواطنين الفرنســـيين المســـلمين، 
خـــارج نطاق القانون الفرنســـي، وفرض 
علوية الشريعة على القوانين الجمهورية 

اللائكية.

المجتمعات الموازية

يعتبر محللـــون أن مكافحـــة النزعة 
الانفصالية أو ما يطلـــق عليه ”الطائفية 
فـــي  حصرهـــا  يمكـــن  لا  الإســـلاموية“ 
المقاربات الأمنية بـــل هي تحد حضاري، 
يهدف إلى ”تغليب الحرية والعقل والأدب 
وفن العيش كـــي لا نفصل بين ما راكمته 

الديمقراطية الفرنسية“.
ويؤكد هؤلاء أن ”المسألة باتت مسألة 
شـــبكة متكاملـــة مـــن المســـاجد وقاعات 
الرياضـــة والجمعيات التي تغطي أحياء 
بأكملهـــا فـــي كل أرجـــاء فرنســـا وباتت 
تشـــكل مجتمعـــا مضادا يفصـــل ما بين 

الحلال والحرام“.
وتقـــول عضو مجلس 

الشـــيوخ الفرنســـي، جاكلـــين 
أوستاش برينيو ”يجب التحرك 

سريعا، لأنّ كلّ مناطق فرنسا 
صارت متأثرة اليوم، باستثناء 

غرب البلاد، بأفكار الإسلام 
السياسي المتطرفة، وإلا ففي 

غضون أعوام قليلة، قد تخرج بعض 
هذه المناطق والأحياء في نزعات 

انفصالية عن الجمهورية“.
وكشفت دراسة لدار الإفتاء المصرية 

حـــول المجتمع المـــوازي فـــي الغرب أن 
تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين تمكـــن مـــن 
المجتمعـــات  فـــي  والتوســـع  الانتشـــار 
الغربيـــة، عبـــر الكيانات الموازيـــة التي 

تســـعى لتكون بديلا للدولـــة والمجتمع، 
بهدف الاســـتحواذ علـــى القوة والضغط 
على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة.
وأوضحت الدراســـة أنـــه بعد خروج 
عناصـــر جماعة الإخوان في الســـتينات 
إلى الدول الأوروبية عملت الجماعة على 
تطبيـــق فكرة إقامة المجتمعـــات الموازية 
فـــي هذه الدول، بالســـيطرة على الطلاب 
المســـلمين، ودور العبادة، ونشر المجلات 

التي تحمل أفكار الجماعة.
واســـتطاعت الجماعة أن تخلق قدرا 
مـــن التفاعـــل بـــين الجماعـــات الأخرى 
المتشـــابهة معهـــا فكريّا فـــي أوروبا عبر 
إقامة شـــبكة دولية غير رســـمية ومعقدة 
للغاية، تترابط في ما بينها عبر شـــبكات 
ماليـــة وأيديولوجيـــة، وهـــو الأمر الذي 
تزامـــن مـــع قيامها بعـــدم اعتماد صيغة 
عضويـــة الفـــرد فـــي جماعـــة الإخـــوان 
بالخـــارج، وأنها لا تأتي عبر كيان خاص 
بـــل تكون عـــن طريـــق الإيمـــان بالأفكار 

والأساليب والمنهج الخاص بها.
وحسب كتاب ”المشروع: استراتيجية 
الإخـــوان للغـــزو والتســـلل في فرنســـا 
والعالـــم“، فـــإن جماعـــة الإخـــوان تدرك 
جيـــدا أن المســـلمين لا يتعرضـــون إلـــى 
الاضطهاد في الديمقراطيات الغربية، إلا 
أن استراتيجية الجماعة تتمثل في ”زرع 
التشـــتت داخل المجتمعات الإسلامية في 
الغرب، عن طريق تأكيد شعور الاضطهاد 
مـــا يؤدي بهـــذه الأقلية إلـــى التقوقع أو 
الانفصـــال عن المجتمع“، مـــا يدفعها إلى 
ب والعمـــل تدريجيا نحو محاولة  التعصُّ
أســـلمة المجتمع من خلال التبشـــير بقيم 
متشـــددة، علـــى حســـاب قيم التســـامح 

والانفتاح.
المركـــز  أعدهـــا  دراســـة  ووفـــق 
الأوروبـــي لدراســـات مكافحـــة الإرهاب 
والاســـتخبارات، نجحت الجماعة بنسب 
متفاوتـــة فـــي تفريغ بعـــض المجتمعات 
مـــن هويتهـــا، حيث أســـهمت فـــي جعل 
الإســـلام بديلا حضاريا عبر المؤسسات 
موضـــع  أصبحـــت  التـــي  والجمعيـــات 
انطـــلاق وانتشـــار لها، وذلـــك بعد مرور 
والتهيئـــة  البنـــاء  بمرحلـــة  الجماعـــة 
الداخلية، وإحكام قبضتها على المساجد 

وأخيـــرا  الإســـلامية،  والمراكـــز 

التواصـــل مـــع الجماعـــات الإســـلامية 
الأخرى.

ويشـــير الباحث ميشـــيل أوبوان في 
مقالة بعنوان “الإســـلام السياسي وغزو 
الأحيـــاء“ فـــي 9 نوفمبـــر 2019 إلـــى أن 
أحياء تتجاوز الألف في فرنســـا تعرضت 
للانعـــزال الجغرافـــي والثقافـــي، وهـــو 
الوضـــع الـــذي اســـتغلته الأيديولوجيا 
الإســـلاموية الحركيـــة، فكانـــت النتيجة 
أنّ هـــذه الأيديولوجيـــا أفـــرزت اليـــوم 
نخبة محلية تمثل الجالية المســـلمة لدى 
الســـلطات الإدارية والسياسية وتتعامل 
بذكاء مع قواعد اللعبة السياســـية، وزاد 

الوضع تعقيدا.
ويـــرى أكاديميـــون أنـــه بـــات مـــن 
الضـــروري إيجـــاد كيـــان بديـــل يمثـــل 
الجاليات المســـلمة في دول الغرب، يمثل 
العقيـــدة الدينية المعتدلـــة التي يتبناها 
أي  لديـــه  وليســـت  المســـلمين،  معظـــم 
أطماع أو طموحات حزبية أو سياســـية، 
يســـتطيع صنـــاع القـــرار الأوروبيـــون 
التعاون معه في خدمة الجاليات المسلمة 

في هذه الدول.
ويشير هؤلاء إلى أنه مع ارتفاع أعداد 
المســـلمين في أوروبا، بات من الضروري 
أيضا إنشـــاء كيان أوروبي خاص يعمل 
علـــى تأهيل الأئمة واتخاذ إجراءات أكثر 
صرامـــة لوقف الدعم الخارجي لجماعات 
الإسلام السياسي النشطة على الأراضي 
الأوروبية، مع دمج المســـلمين الفرنسيّين 

في فرنسا.

نجحت جماعة الإخوان 

المسلمين في زرع التشتت 

داخل المجتمعات الغربية 

عن طريق تأكيد شعور 

الاضطهاد، ما يؤدي

 إلى التقوقع أو الانفصال

 عن المجتمع

تقوقع يخدم التموقع 

فرنسا ترسم طريقا متشددا في مواجهة الانفصالية الإسلاموية
سبر آراء: 74 في المئة من شباب فرنسا المسلمين يضعون الإسلام فوق قوانين الجمهورية

تســــــتعد فرنســــــا لتشــــــديد ترســــــانة قوانينها من أجل مواجهة النزعات 
الانفصالية الإسلاموية وتحجيم أنشطة جماعات الإسلام السياسي على 
أراضيها التي باتت تهدد قيم الانفتاح والتســــــامح أهم المبادئ التي بنيت 
عليها الجمهورية الخامسة. وشهدت فرنسا خلال العشرية الأخيرة تمددا 
ــــــة الموازية ما يهدد التماســــــك المجتمعي ويؤصل  ــــــا للمجتمعات الديني لافت
ــــــة التي ترجمت في الكثير مــــــن الأحيان في الهجمات  للتطــــــرف والانعزالي

الإرهابية التي شهدتها البلاد.

لا يمكن تطبيق 

القوانين التركية 

على أراضي فرنسا

إيمانويل ماكرون

الثلاثاء 2020/09/15 12
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ي ي
ســـا وباتت 
صـــل ما بين 

ين
رك

ء

بعض
عات 

ء المصرية
ي الغرب أن

تمكـــن مـــن 
لمجتمعـــات 
وازيـــة التي 

هي و ب بمر لج
الداخلية، وإحكام قبضتها على المساجد 

وأخيـــرا الإســـلامية،  والمراكـــز
 إلى التقوقع أو الانفصال

 عن المجتمع

انعزالية تغذيها كيانات داخلية
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